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  :اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ 
  
ن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا ﺈﻛﺎﻧت ﻧﻬﺎﯾﺔ أي ﺑﺣث إﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻓإذا   
اﻟﺑﺣث أو ﺧﺎﺗﻣﺗﻪ ﻟن ﺗﺷذ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ، ﻟذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن أﻫم 
  :ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﯾﻬﻣﺎ ﻫﻣﺎ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ أدﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻷدﯾب اﻟﺟزاﺋري -1
  .-رﺣﻣﻪ اﷲ–" ﻣﻧﺻوري اﻟﻐﺳﯾريﻣﺣﻣد اﻟ"اﻟرﺣﺎﻟﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻣﻊ أدﺑﻪ وٕاﺧراﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘراء -2 
وﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﯾل اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻟم ﯾﻌﺎﺻر اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷدﯾب 
وﻷﻧﻧﺎ رﻛزﻧﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣذﻛرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ دراﺳﺔ ﻧوع واﺣد ﻣن أدب 
وﻫو أدب اﻟرﺣﻠﺔ ،ﻓﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺟذور  "ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻧﺻوري اﻟﻐﺳﯾري"
أدب اﻟرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻪ اﻟﺟزاﺋري واﺳﺗوﻗﻔﻧﺎ اﻟﺣدﯾث ﻋﻧد 
وﻷن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫذا " اﻟﻐﺳﯾري"أﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﻬﺎ ﻧﺻوص 
ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟﺣﯾﺎة ﺟﺎء ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﻓﻘد  
ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ  "ﻣﺣﻣد اﻟﻐﺳﯾري"أن  إﻟﻰ اﻟﻛﺎﺗب وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ
أﺳرﺗﻪ  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﻋدة ﻋواﻣل  ﻋﻧدﻩ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼم ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ
ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﺛم ﺗﻧﻘﻠﻪ  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم أﺻول اﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺷﯾﺦ  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻟﯾﺗﻠﻘﻰ
ﻣﺣﻣد "ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدﯾﺑﻧﺎ  اﻟﺗﻧﻘل ﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا "ﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾسﻋ"
أﺑﻠﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ ﺟذور ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  " اﻟﻣﻧﺻوري اﻟﻐﺳﯾري
ﻟﻘد واﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻠورة اﺗﺟﺎﻫﻪ اﻟﻔﻛري وﺗوﺟﯾﻬﻪ اﺗﺟﺎﻫﺎ إﺻﻼﺣﯾﺎ ﺳﻠﻔﯾﺎ 
ﯾﯾن اﻟﺑﺎرزﯾن أﻧﻪ ﻛﺎن أﺣد رﺟﺎﻻت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋر  وﺟدﻧﺎ
  . اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا ﻟواء اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻷدﺑﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
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 - ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺎت أﻣﺎ ﻋن آﺛﺎرﻩ ـ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب   
ﻓﺈن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻧﺗﺎﺟﻪ ﯾﻛون ﻗد ﺿﺎع ، أو ﺑﻘﻲ ﻣﺳودات ﻟﻘﻠﺔ وﺟود اﻟﻣطﺎﺑﻊ 
  .ﺑﺎﻟﺟزاﺋر آﻧذاك وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌراﻗﯾل اﻷﺧرى 
ﻋن  ﻠﺣدﯾثﻛﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟ   
 اﻟﺣدﯾث ﻋن أدب اﻟرﺣﻼت ﻓﻲ أدب اﻟرﺣﻼت ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺻﺻﻧﺎ
إﻟﻰ أن اﻟرﺣﻠﺔ ﻣﻣﺗدة اﻟﺟذور ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌرﺑﻲ وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن  ﺧﻠﺻﻧﺎ اﻟﺟزاﺋر
أن ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻔن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﻲ 
دﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﺎﺳﺗﻧﺗﺟﻧﺎ أﻧﻬﺎ اﺗﺧذت ﻋدة اﺗﺟﺎﻫﺎت  داﺧﻠﯾﺔ ﺣ
وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ اﺗﺧذت ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 
وﻗد ﺗﻧوﻋت أﺷﻛﺎل اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﻧوع اﻷﻏراض اﻟداﻓﻌﺔ ... واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .  واﺧﺗﻼﻓﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ
وﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﺧﺻﺻﻧﺎﻩ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص    
اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻐﺳﯾري  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﺣﻠﺔ وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر رﺣﻠﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺣت 
ﻻﺣظﻧﺎ أن ﻟﻐﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﻘرﯾرﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن " ﻋدت ﻣن اﻟﺷرق "ﻋﻧوان 
وﻫذا راﺟﻊ  ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ذاﺗﯾﺎﺗﻪ وأدﻋﯾﺗﻪ أﺛﻧﺎء أداﺋﻪ ﻣﻧﺎﺳك اﻟﺣﺞاﻹﻧﺷﺎء
ﺿوع اﻟذي درﺳﻧﺎﻩ إذ أﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أدب اﻟرﺣﻠﺔ واﻟذي ﻣن أﻫم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣو 
ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﻧﻘل اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺣﻘﺎﺋق ﻟﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر واﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻼد اﻟﺗﻲ زارﻫﺎ ، 
وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻷﺳﻠوب اﻟﻛﺎﺗب واﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ 
  : اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻌﺎم ﻟﻣﻌﺟم اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﻐﺳﯾري ﻫو اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟ   
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧذﻫب إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ـ ﻓﻲ 
ﻋﻣوﻣﻬﺎ ـ وﻻﺣظﻧﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻐﺳﯾري ذﻟك 
  . اﻻﺗﺟﺎﻩ وﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺄﺛرﻩ ﺑرواﻓد ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ 
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ﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺳﯾري ﻓﻘد وأﻣﺎ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻣﺳﻧﺎﻫﺎ ﻣن ﺧ   
ﺗﻣﺛﻠت  ﻓﻲ دﻗﺔ اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎء اﻟﻠﻔظﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ، ﻓﯾﺣﻘق ﺑذﻟك اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة اﻟﻛﻼم 
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﻻﺣظﻧﺎ أن اﻟﻐﺳﯾري . ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل 
طرﻗﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻌظﻣﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، وظف ﻋدة ﺣﻘول دﻻﻟﯾﺔ ﺗ
واﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﺗراﺛﻲ 
وﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺣﻘل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟدﯾﻧﻲ أﺧذ ﺣﺻﺔ اﻷﺳد وﻫذا راﺟﻊ ﻓﻲ 
  :ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﯾن ﻣﻬﻣﯾن وﻫﻣﺎ 
  . ـ ﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟدﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﺎﻓرﻩ  
اﻟﻣﻘﺎم ﯾﺗطﻠب ذﻟك إذ أن ﻣﻌظم ﺣﻠﻘﺎت اﻟرﺣﻠﺔ ﺧﺻﺻﻬﺎ ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ـ 
  .اﻟﺑﻘﺎع اﻟﻣﻘدﺳﺔ اﻟﺗﻲ زارﻫﺎ ﺑﻐرض ﺗﺄدﯾﺔ ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ 
ﻓﻘد ﺧﺻﺻﻧﺎﻫﺎ  -اﻟﺗﻲ ﻧﻌدﻫﺎ اﻟﺟزء اﻷﻫم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث– أﻣﺎ اﻟﻣﻼﺣق  
ﻻﺣﺻﺎء ﻣﻌظم ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﻌﺛرة ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك وﻗد ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن 
ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻧﺣن ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ واﻟﺧطﺎﺑﺔ واﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﻋدت " اﻟرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻋﻧوان 
آﻣﻠﯾن أن ﻧﻛون ﻗد أﺿﺄﻧﺎ ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﺻﻔﺣﺎت ﻫذا اﻷدﯾب " ﻣن اﻟﺷرق 
اﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ﺗراث ﻫذا اﻷدﯾب واﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﻔﻛر  اﻟﻣﻐﻣور ، راﺟﯾن ﻣن
راﺣﻪ ﻟﯾظﻬر إﻟﻰ اﻟﻘراء ﻛﻣﺎ ﻧرﺟوا ﻓﻲ اﻟﺔﻗت ذاﺗﻪ ﻣن اﻟﺟزاﺋري أن ﯾطﻠﻘوا ﺳ
ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ طﻼب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗراث اﻟﺟزاﺋري أن ﯾرﻓﻌوا اﻟﻐﺑﺎر ﻋن 
       .، ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ واﻟدراﺳﺔ ،واﷲ اﻟﻣوﻓق
